صاغة وصياغة
استكمالا لمساعينا في التركيز على المأثورات الشعبية المندائية المتعلقة بالولادة والزواج والوفاة والمراسيم والطقوس والاغاني والتي تمثل بشكل عام مظهرا واسعا من مظاهر الحياة الشعبية لطائفتنا وكل ما يتعلق في تقاليد دورة الحياة للانسان المندائي ، فقد باشرنا بجمع كل ما يتعلق بتراث الصياغة الفني الذي ابدع فيه عدد كبير من مندائيينا، حتى اصبح هذا الفن القدير متزامنا مع ذكر ابناء الطائفة اينما كانوا واي مهنة اخرى اتخذوها وابدعوا فيها.
دراسة دورة الحياة تعطي في حد ذاتها وصفا قد يكون متكاملا لحالة الطائفة وتطورها المتمثل بتقاليدها وعاداتها وطقوسها التي يمارسها ابنائها، وكذلك في ابداعات ابنائها. ان الهدف في استحداث هذا الباب الجديد في موقعنا المندائي، يرمي الى عرض وجمع وتسجيل وارشفة كل ما يتعلق بحياة وعمل مبدعينا الصاغة ونتاجاتهم الفنية المتميزة، لتكون مادة شيقة للاطلاع والدراسة والبحث في ميداني الفلكلور والفنون.
فن الصياغة المندائية بقلم الفنان كريم جاري 

المقدمة :
الصياغة المندائية 
الصياغة المندائية 
كريم جبار جاري 
في بداية خمسينيات القرن العشرين فتح طفل لم يتجاوز السادسة من العمر عينيه على سوق يعج بالمعروضات الصفراء اللون صافية مذهلة البريق تطعمها احيانا احجار ملونة تعطيها جمالية اروع من ذلك الذي كان ولا زال رمز جبروت السلطة والجاه الا وهو( الذهب)، لقد كانت عادة اهل المهن الخاصة اخذ الابن البكرلعملهم حتى يطلع باسرار المهنة كي تبقى محصورة في العائلة.
السوق كان قديما من ابنية عصرالأحتلال العثماني للعراق يسمى ( خان الشا بندر) لوالدي فيه محل ابتدأ به نهاية ألأربعينيات من القرن الماضي يضم اكثرمن سبعين معرضا للصاغة اكثر من 80% منهم مندائيون،لقد كنت اتنقل بينهم وكأنهم اهلي، وقد علمت من والدي ان هذا السوق كان يعج بالصاغة اليهود العراقيين قبل تسفيرهم عام 1948 وحين ابتدأت مسيرتي في هذا السوق تعرفت على ثلاثة منهم كانوا لايزالوا يشتغلون في السوق ويقاتلون من اجل بقائهم حتى بداية الستينيات من ذلك القرن وقد اختفوا بشتى الطرق وهم ( الياهو) و
( خضوري ) و( موشي) ، وكان هذا السوق ملاصقا لأقدم سوق للكتب منذ أيام العباسيين حيث كان يسمى سوق الوراقين فسمي في العصر الحديث بسوق السراي الذي يرتبط ايضا بشارع المتنبي والذي يغص بالمطابع والمكتبات لبيع الكتب اوطبعها ، من تلك الأماكن ابتدأ ت أولا بحب الكتاب، بعد دخولي المدرسة وانا لم ازل في بداياتي الدراسية قرأت كتاب ( شجرة الحرية ) و( لمن تقرع ألأجراس ) وبعد التغيير السياسي في العراق عام ( 1958) وصلت حينها الى المرحلة السادسة ألأبتدائية قرأت ( رواية ألأم ) لمكسيم غوركي وهكذا انفتحت عقلية ذلك الصبي على طريقين قدما امامه وهما الفن بكل روعته في الصياغة لأني اعتبرها كالأقدمين فن ألآلهة لأعتمادها على قدرات واسعة في الكيمياء والهندسة والتشكيل من نحت ورسم ، اما الطريق الثاني فكان ألأدب وهو غذاء العقل والروح معا، هكذا كانت ثقافتي ذاتية قبل اخذها من المدارس .
لقد ابتدأ تعلقي بالفن والتحف اكثر من غيره حين جاء عمي الى سوق الشابندر بعد تقاعده من العسكرية في بدايات عام ( 1958) وشارك ابي اولا ثم انفصلا بعد اشهر وافتتح محلا مجاورا لأبي ابتدأه بمهنة غريبة عن السوق حيث كان يشتري القطع القديمة ويقوم بأحراء تعديلات عليها ليعرضها ولم يكتفي بذلك فصار يشتري ألأخشاب القديمة والنحاس وألملابس المزكرشة التي تعود لسنين قديمة وسع محله ونصب الرفوف العديدة ليعرض عليها بضاعته التي كان يسميها التحف والصاغة يتندرون عليه حيث يقولون (يترك الذهب ويشتغل بالعتيق) واصبح اول مندائيا يشتغل بمهنة التحف في العراق، لقد كنت ذراعه اليمين في السفر للمدن العراقية المختلفة وكذلك التجوال في مختلف الأسواق لشراء ماارآه مناسبا كتحفة اوفولكلور اوشيء من التراث وهكذا تولدت لدي خبرة وعشق كبيرين لهذه المهنة ، ونهاية عام 1967 لم اكن قد اكملت ألأعدادية بل في السنة الأخيرة ، عرض علي العم( رحمه الرب) وقد توسم عندي حب الفن والتحف ان افتح لي محلا في ارقى شوارع بغداد واروعها وهو ( شارع السعدون ) حيث كان يعج بالفنادق الكبيرة التي يسكنها الأجانب كفندق 
( بغداد ) ورحبت في الفكرة ونفذتها بايام معدودة حيث اخذت محلا مجاورا لشركة ( توماس كوك ) ومكاتب الطيران وكذلك قريبا لفندق بغداد وافتتحته في 15-11-1967لأستقبل اعياد السنة الميلادية الجديدة واقبال الاجانب على التحف كهدايا لأحبتهم ؛ كان محلا كبيرا اسميته ( سومر ) نسبة للشعب العراقي الأول في الحضارة الأنسانية جميعا ؛ حيث خط الحرف مصورا ثم انتقل الى الحرف المسماري وكتب اروع ألأساطير في الدين والأدب وشتى مرافق الحياة وصاغ قيثارة الذهب والمجوهرات والتماثيل التي تحتل ارقى قاعات متاحف العالم اليوم ولا زال تأريخه زاخرا بالأسرار التي لم تحل الغازها الى يومنا هذا . 
انتقلت بعدها في نهاية السبعينات الى شارع النهر(المستنصر) وهومن اهم الأسواق التجارية الشاملة في بغداد، كصائغ حيث مهنة ألأجداد والآباء وكان لايزال هذا السوق يضم عددا كبيرا من الصاغة المندائيين وخصوصا فناني الفضة، فلم يستهويني العمل كما في التحف رغم وضعي ركنا خاصا لها في محلي الجديد حيث كانت تنقلني الى عوالم من السحر في كل قطعة اقتنيها ، بقيت في معانات مع العمل ورايت احتضار فن الصياغة العريق الذي كان والدي يمارسه من الفه الى ياءه بيديه لتخرج القطع من انامله تنطق بالحياة ، وحين غزوالآلة وعصر السرعة والكسب بشتى الوسائل صرت بعيدا بعيدا عن ذلك العالم ورأيت كذلك ألأحتضار الشبه نهائي لفن الفضة المطعمة بالمينا السوداء التي اشتهر بها اهلنا المندائيون ؛ حيث لايوجد من يشتغل هذه المهنة غير عدد لايتجاوز اصابع اليدين ان عددناهم او اقل من ذلك،وصرت اسارع لأقتناء اية قطعة من ذلك العمل غير آبه بسعرها في سبيل الحفاظ على مجموعة للزم،وسارعت للأتصال ببعض الذين لديهم حب العمل بذلك الجانب 3* وأنشأ ت ورشة في شارع النهر مجاور عمارة البدوي وجهزتها عدة وعددا وقد كانت ورشة كبيرة وأحد الذي اشتغل بها غير ابني(لهيب) موجودا في استراليا وصلها قبل اشهر قليلة كبير في السن ومن اشهر أواخر المنظفين للقطع الفضية4* كذلك صنع لي المينا بيديه وبعض ما انتجته ورشتي موجودا في مجموعتي ، وعرضت حينها على وزارة الثقافة وألأعلام وكذلك وزارة التجارة والتصدير في بداية الثمانينات من القرن الماضي مشروعا لأنتاج التحف المندائية وتصديرها للأسواق العالمية لروعتها الفنية وجدواها اقتصاديا ولضمان استمرارية هذا الفن من الموت المحقق ، ولم احصل على مااريد، فمشيت بالعمل لحسابي الخاص رغم خسارتي في ذلك ودخول النظام السابق في حروب وحصار ، وفكرت في حلمي القديم ... عالم التحف الرائع الجميل الذي اعشقه حتى العظم على التعبير العراقي للمبالغة وكان لي تخطيطا في افتتاح اروع محل واكبرها على الأطلاق في بغداد وفي شارع السعدون الذي ابتدأت منه رحلتي مع التحف لأنتهي اليه فيها ... في عام 1987 ابتدأت الحكومة أنذاك بهدم بعض ألأماكن التراثية العريقة بحجج مختلفة وصرت اشتري مايقع بيدي من اخشاب ومواد تصلح في بناء ماكنت احلم به وبالفعل اواخر الثمانينات وجدت ضالتي في محل كبير مجاورا لأضخم فندقين في العراق وهما شيراتون وميرديان فابتدأت المشروع وجلبت الضالعين بالنجارة القديمة بمساعدة صديق عزيز لاانساه السيد (عدنان المدامغه) من عوائل الكاظمية في بغداد وساعدني كثيرا في البناء وكنا نسهر الليالي مع العمال لأكمال المشروع الذي كان حلما فصار حقيقة.... وكان افتتاحا رائعا فاصبح ( سوق التحف ) وهو الأٍسم الذي اطلقته عليه عنوانا للعراقين من هواة التحف قبل الأجانب يضم بين جوانبه السجاد ألأعجمي والبسط العراقية وألأخشاب القديمة واللوحات الفنية والملابس التراثية والنقود والساعات وألأحجار والمعادن المختلفة والزجاجيات وكان الملك في المعروضات هو الفضة من مختلف المناشيء واكثرها العراقي من كافة الأنحاء شمالا اوجنوبا غربا وشرقا ، وعشنا أياما عصيبة مع دخول النظام السابق غازيا الكويت 
وحين انذره الأمريكان بالخروج ولم يرضى اشتعلت الحرب لأخراجه ، فلم نعي ما نفعله والمحل مليء بالمواد الثمينة وكنت حينها اقترضت المال للمشروع وللناس في ذمتي ديون ؟؟؟؟؟؟
وابتدأ تحرير الكويت وهربنا من بغداد بأغراض قليلة من المحل وهي اثمن المقتنيات وقلت حينها لااريد سوى مايعادل ديون الناس علي فقط ، والباقي سيكون في حمى الرب وليس لنا سوى رحمنه.
ورجعنا بعد اندحار النظام السابق من الكويت وحمدنا الرب فقد سلم البيت بمحتوياته والمحل حتى بزجاجه من القصف والسرقة وما الى ذلك ، وعدنا للعمل وقد فكرنا بالرحيل من العراق ولو ان تفكيرنا هذا كان قديما في السبعينات واشتد بعد ان هاجر العم( ابونادية) رحمه الرب الى امريكا قبل حرب ايران والعراق ولكن الظروف لم تسعفنا حينها ، واشتدت الهجمات على الطائفة من سرقات وقتل وغير ذلك ووصل ألأمرلأعتقالي من قبل المخابرات العراقية سنة 1992 بسبب وجود بعض المخطوطات العبرية في محلي وانا بائع تحف عراقي مشهور وهذه اوراق عراقية لأناس لهم عراقة في الوطن اسوة بالمندائيين وقضيت اتعس شهرين من حياتي في زنزانة فردية في البداية ثم مع الآخرين في نهاية ألأمر ليصار بعدها اخراجنا ومصادرة مخطوطات كلفتنا آلاف الدولارات حينها وبدون اية تهمة ، فاقسمت عندها بعدم البقاء في العراق مهما كان الثمن باهضا لسلامة اولادي وعائلتي وقد شجعتني والدتي رحمها الرب ووالدي اخيرا لأنه كان يتمنى عدم سفري قبل انتقاله لعالم النور ثم اذن لي اخيرا بعد ان سجنت وصار يلح علي بالرحيل ، ورحل ابي الى دار ألأبدية وانا في ألأردن وعائلتي في وطننا الجديد استراليا ، ثم رحلت امي بعده بسنة اواقل وانا على ارض كان يقال ان لأهلنا حلم قديم في الوصول اليها منذ اربعينيات القرن الماضي لولا عدم اتفاقهم
...... لقد حققنا حلما تكلمنا فيه انا وزوجتي قبل خمس وعشرون عاما بان انقل مجموعتي الخاصة معي الى وطن نستقرفيه ويعيش ابناءنا بحرية ليستطيعوا بناء امتداد هذه الطائفة العريقة التي تعبت كثيرا بحمل تراث بشري جميل كأنه متحف حي لتأريخ البشرية في الأيمان ، وقصت خروج هذه المجموعة من العراق تحت ظل حكم جائر ولصوص قتلة تعد حكاية خلاصة لعمر مغامر لم يخف من المجازفة واصدقاء5* ساعدوه بكل جسارة ونكران ذات ، ابتدأت في خروجي سنة 1995 الى عمان تاركا العائلة لكي امهد لهم طريقا للوصول وسبيلا ليعيشوا حياة بمستوى اواقل بقليل مما الفوه في وطنهم ، وكذلك لأستقبل مراحل ارسال الأغراض التي اتفقنا على ارسالها الى عمان ووجدنا عدة وسائل واسعار مختلفة واخترنا الأغلى للضمان وبالفعل وصلت القطع تباعا وكانت الظروف قاسية على من في العراق كما كانت قاسية علي للحفاظ عليها في عمان واستغرقت الرحلة السنة اواكثر وبعنا ماتبقى بابخس ألأسعار لتخرج العائلة الى عمان فقد اشتقنا لبعضنا ، ووصلوا بعد عناء الفراق والمشاكل بسبب غيابي والسؤال عني من مختلف الجهات ، 
واشتغلت في عمان في عالم التحف ايضا ، واجتمعت الى مندائيين كثر6* كان قسما منهم فنانين في الصياغة تركوا الوطن للهجرة الى العالم الجديد وكل واحد يمني نفسه بوطن يحتضنه غير آبه بالغربة والبعد عن ألأهل، واصبحت اعطيهم العدة والمادة كي يصنعوا لنا بعض ما عن لى من افكار كي اضمه لمجموعتي وبالفعل اصبح لدي قطع جميلة لم نشتغلها في العراق كما صرت الف الأسواق لأقتناء ما اعثر عليه من اعمال ألأهل ( المندائيين) ، وصارت قسمتنا ان يستقر ألأهل في استرليا وطننا الذي نحبه ويحبه ابناءنا كوطن نبني فيه مستقبل لأصلنا، فارسلت لهم مجموعتي الخاصة من الكتب والمجلات والتحف المندائية والعراقية ومختلف المقتنيات الخاصة وبمساعدة بعض العوائل المندائية الني كانت قد استقرت في استراليا منذ سنين حيث احتضنوا عائلتي كاخوان وقاموا بكل مساعدة ممكنة واشعروا عائلتي بانهم اهل لنا بحق . 
ختام هذه الرحلة اخبركم بأني قد عثرت على قطع مندائية في سدني بعد اسابيع من وصولي اليها وكذلك بعد سنتين اشتريت قطعتين جميلتين، وقبل اشهر فقط حصلت على قطعة بطريقة التبادل مع احدى هواة جمع الكشتبانات وقد اقمت معرضا لبعض مقتنياتي هناك وهذه القطعة تعتبر تأريخا موثقا لعمل المندائيين خارج العراق قبل الحرب العالمية الثانية حيث كتب عن ذلك في المجلات المندائية والبلد التي صنعت فيه هذه القطعة 
( مصر) في الثلاثينيات وقد كانت موقعة من الفنانين بحرف واحد من اسم كل منهما .
كريم جبار جاري 
سدني- استراليا- 8-1-2004
*1953 * 1948 * 1961 *1978
1. *جبار جاري داخل( رواها أد هيي)
2. *مجر جاري داخل ( ابو نادية )( ارواها اد هيي ) وقد كان آخر محل شغله قبل سفره الى امريكا في شارع المستنصر مقابل غرفة تجارة بغدا د.
3. اكرم عسكر ، سعد كريم ، سليم رحيم ، وشباب مندائي كثيرون، كما لاانسى فنانين شباب من عائلةعبد الرزاق رويد( كريم، حامد، محمد) وقد ابدعوا في فنهم.1
4. * دينار عطوان
5. *صلاح عريبي فرحان ؛ كانت اخطر عملية مصادفتها مع محاولة اغتيال ( عدي صدام ) وتسليم المواد المراد ايصالهاالىعمان في منطقة المنصور بالذات وفي وقت حدوث عملية الأغتيال بمعية ابو ياسمين وقد حماهم الرب من كارثة محققة .
6. *محمد ابوياسمين من ألأردن
7. *محمد رويد ، رحيم سبتي ، رائد حميد ، وغيرهم آسف لخيانة ذاكرتي لعدم استطاعتي ذكرالآخرين


الموضوع الاول:
الابداع المندائي 
كريم جاري
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لقد ترك المندائيون لمسات هنا وهناك في تأريخ الرافدين العريق، ومن غير الممكن والطبيعي،ان شعبا يملك المواهب التي انارت في عشرينات القرن الماضي، من علماء وكتاب وشعراء وفنانين مهرة لم يكن لها خلفيات في العمق، لكن النكبات التي حلت بهذه الطائفة الصغيرة من مجواريهم اولا، ثم الطبيعة التي حملت كوارث الفيضانات والحرائق والامراض ادت الى محو او اندثار جزء كبير من ذلك التراث الرائع ثانيا، لم تمحى تلك الشذرات التي اشارت الى علماء وادباء وفنانين مندائيين في القرون الوسطى وقبلها، ولاننسى الكتابات الدينية المصاغة باسلوب فلسفي عميق ، والذي يحمل في طياته علما غزيرا يحتاج الى مجلدات لفهمه وتفسيره، والرسوم على المخطوطات التي رغم بدائيتها تعتبر مدرسة رائدة وفريدة، اضافة الى مخطوطة ( سفر الارواح ) "اسفر ملواشه" الخاص بعلم الفلك واعتماده حركة الكواكب وتأثيرها على الانسان ، وهذا علم اقرت به وبتأثيره بعض المدارس العلمية الحديثة، اضافة الى ايمان هذا الدين العريق بوجود الحياة في عوالم اخرى، والتي يؤكدها في كتبه المقدسة، لهو دليل قاطع على حيوية هذا الدين وعلميته.
سوف نأخذ جانبا واحد من تلك الابداعات، في العلوم والثقافة والفنون، والتي نعتقد جازمين انه كان لطائفتنا باع كبير فيها، وهو فن الصياغة الذي امتهنه معظم ابناء الطائفة المندائية، وقد نقل فنانينا الطبيعة التي عاش اجدادهم عليها ثم قضى بعضهم مراحل من حياته فيها كما ان الشباب الذي انتقل الى المدن بعيدا عن بيئته وحتى الذي انتقل الى خارج حدود وطنه لم ينسى تلك اللمسات الروحية للطبيعة وكل ماحوت في اعماله .
لقد أبتدأ اجدادنا فنهم هذا منذ قرون طويلة، امتدادا لحضارة ألأجداد في وادي الرافدين، تلك الحضارة التي لازالت تطرز متاحف العالم باروع نفائس الفن ، وكان ألأجداد فطريين في فنهم، اي لم يدخلوا مدارسا لتعلم فنهم، وحتى في كتاباتهم الدينية وألأدبية حفظوها وطوروا انفسهم بها ذاتيا من الاب الى الابن حتى وصلت لآبائنا ومن ثم لنا ولمن بعدنا، ستبقى محفوظة في الجينات كعوامل وراثية في اجيالنا الى ما لا نهاية .
ولاننسى نساءا نبغن في مجالات عدة، حيث الروايات رغم ندرتها عنهن، الا انها اشارات قوية بذلك، فمن هيونة التي اعادت بجدها وتفانيها وبذلها الجهود المخلصة في خط الكتب الدينية واعادت رجال الدين الى العمل بعد ان كادت ان تنقرض هذه الطائفة لكارثة المت بها، واخريات غيرها مذكورات في ما يسمى بالمندائية" بالازهارات" ومعناها "الشروح" الموجودة في حاشيات الكتب المندائية. 
الصياغة و طريقة العمل فيها منذ نهاية خمسينات القرن العشرين وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي في العراق مستلة من ذكريات خاصة:
بالنسبة للمعادن النفيسة ( كالذهب والفضة)،التي اشتغل بها اهلنا كانوا يستخدمون القطع القديمة ، حيث يعاد صهرها، ثم العمل في معدنها مباشرة اذا عرفوا عياريتها او يصار الى تنقيتها(تصفيتها من الشوائب) ويقومون بخلطها حسب العيارية المطلوبة، لأن في العراق اطنان من هذين المعدنين حيث لايوجد بيت يخلو من القطع الذهبية او الفضية لانه يعتبر ومنذ عصور قديمة ( زينة وخزينة )؛ فيقوم الاهالي ببيع هذه المعادن الى الصاغة عند حاجتهم للنقود ، وبهذه العملية دمرت ملايين القطع الفنية ، والنوادر ألأثرية بالتأكيد ، فقد كانوا يصهرون النقود القديمة من الذهب والفضة او القطع الجميلة القديمة ليعاد صياغتها من جديد.
يتم العمل بعد صهر كمية المعدن الذي يحتاجه الصائغ ،او يقوم بذلك عامل مساعد له ، فتأخذ السبيكة، ويبدأ طرقها بالمطرقة الكبيرة على سندان كبير، لتقريبها من العرض والطول والحجم المراد عمل القطعة المطلوبة، وهنالك عدد من المطارق والسنادين الخاصة بهذه العملية ، قبل مجيء الآلة (ماكنة السحب) ، ثم يأتي بعد ذلك هندستها، وتحويلها الى اقرب شكل يرومون عمله، ثم ترسل الى من يسمى الجماع او الأستاذ
في الهندسة التشكيلية حيث يقوم بطرق القطعة وتحويلها الى الشكل المطلوب تماما وعدته المطارق والسنادين المختلفة ألأشكال وألأحجام ايضا، اما اذا كان رب العمل
استاذا فنانا متمكنا فيقوم بتلك الاعمال من ألفها الى ياءها، وهذا ما قام به اكثر فنانينا المندائيين .
بعد تلك العملية يستلمها منظف ماهر، ليمحو آثار الطرق وغيرها من العملية السابقة ويستعمل المبارد ( جمع مبرد) اولا بمختلف درجاتها، ثم يأخذ ورق الصقل ويبدأ من اعلى درجة حتى انعمها ، ويسلمها الى النقاش الذي اول ما يقوم بعمله هو تخطيط الشكل المراد بقلم الرصاص او يبدأ ان كان ماهرا ومقتدرا [image: image13.jpg]


بدون رسم الشكل بالنقش
والحفر بواسطة قلمه الحديدي، الذي يصنعه بنفسه، الذي يكون بدرجات مختلفة من التدبب في الرأس والحجم ، فان كانت القطعة المراد شغلها ستركب بالمينا، يكون حفر النقش اعمق بنصف مرة من التي لايراد تطعيمها بالمينا؛ حتى يترك مجالا للمينا في دخول النقش ، وكانت المينا السوداء وحتى عام ( 1995 ) تصنع يدويا، من خلط مادة الفضة والرصاص والكبريت،بنسب معينة ونظافة تامة، حيث يصهر الخليط ، وبعد ان يبرد، يسحق بالهاون لعمل بودرا ناعما يهيأ للعمل ، ويستلم مركب المينا القطعة المنقوشة، فيمسحها من العلائق، ويرش اخاديد النقش بالباودر ألأسود المزرق احيانا، لجماليته وبريقه، ويضعها على قطع الحجارة الناعمة او الرمل، او قطعة من (الاسبست) ، او الخشب ، او اية وسيلة يمكن اسناد القطعة وتثبيتها عليها، ثم يعطيها نارا حامية لصهر المينا الباودر عليها ، حيث يذوب سريعا لوجود مادة الرصاص فيه،وتبرد القطعة بعد تشبع جوانبها اذا كانت متعددة ألأوجه او الجوانب وتعتبر هذه القطع اصعبها لأنها تحتاج الى التقليب مرات لملأها بالمينا ولا تنتهي العلمية الا باشباع القطعة كاملا بالمينا .
واخيرا يستلمها امهر منظف في هذا العمل، ويبدأ باخشن مبرد لديه وهكذا حتى الدرجة الاخيرة ، وياتي على الاوجه كافة، ويكون من الدقة بحيث لايؤثر على خطوط النقش ابدا،ثم يقوم بصقلها بواسطة الورق الخشن، وهكذا حتى آخر درجة من النعومة ثم اخيرا يدعكها بيديه حتى يحس انه يلمس سطح مرآة ، ثم يستعمل مادة للتلميع ، بقطع من القماش الناعم كالقطن اوماشابهه وقد رأيت بعض كبار الناس من اهلنا يدعكون القطعة برماد السكائر او رماد الفحم بعد اضافة قطرات من النفط ألأبيض لزيادة لمعانها، وآخر المطاف ترش القطعة المنظفة بقطرات من الماء ثم تدعك بأنظف وانعم قطعة قماش لتصبح حقا مرآة تعكس صورة من يتطلع اليها . لايفوتنا ان نقول بأن اساتذة هذا الفن رحمهم الرب كانوا في اكثر الأحيان يؤدون تلك العمليات كلها لوحدهم لضمان دقتها وايصال خيالهم الفني الى الزبون من خلال القطعة.
كريم جاري سدني استراليا
Emil:k.j.jari.@hotmail.com

الموضوع الثاني:
الصاغة المندائيون

الصاغة المندائيون

كريم جبار جاري 
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لقد كان معظم اهلنا الصاغة المندائيون من الناس البسطاء ، انخرطوا في العمل توارثا او حبا في هذه المهنة ، لذلك لم يعطوا اهتماما للتعليم والدراسة الا عدد قليل منهم ، وعلى ذلك كان فنهم فطريا يعتمد على افكارهم وابداعاتهم الذاتية ، ومنهم من اعطى لنفسه وقتا لتعلم الحرف العربي اما ذاتيا او بمساعدة احد ، فوجدنا بعض القطع القديمة موقعت باسماء الفنانين الذين انتجوها فحفظوا لنا تراثا موثقا رائعا نفتخر به.
ادناه ما توفر لي من اسماء لبعض المبدعين الفنانين الذين ذكروا في بعض الكتابات
من المجلات والادبيات المندائية التي اشارت اليهم وبعض التراجم عنهم وكذلك من القطع التي املكها في مجموعتي :

1- ملا خضر : نقل هذا الشخص في شبابه اسرار صناعة المينا والعمل فيها عن الارمن من مدينة وان الى اخوانه منتصف القرن19 وكان فنانا مبدعا في صياغة الفضة ( عن الاستاذ سالم جودة ، مجلة آفاق مندائية عدد13سنة2000).
2- حسني زهرون ملا خضر: ولد في العمارة عام 1906 في وسط عائلة ماهرة في فن الصياغة شارك في عدة معارض في اوربا مع عدد من الصاغة المندائيين عام1932 وكان مبدعا رائعا برسوم الصور الشخصية على القطع الذهبية والفضية.
3- هرمز ملا خضر : فنان في النقش على الفضة و التطعيم بالمينا .
4- سكران هرمز : صائغ وفنان مندائي شارك في معارض مع فنانين مندائيين خارج العراق.
5- سلوم كالوس: فنان مبدع له عدة قطع فضية موقعة باسمه.
6- جبوري زهرون: له عدة اعمال رائعة ومشهودة في فن صياغة الفضة وشارك مع اخوانه بعمل هدية للملك (جورج السادس) بتكليف من ملك العراق انذاك ( غازي الاول).
7- عنيسي الفياض: وجه اجتماعي مندائي معروف رسميا من قبل الدولة العراقية في العصر الملكي ، له محل للصياغة في شارع المستنصر في بغداد .
8- ضامن حويزاوي: من فناني صياغة الفضة في شارع المستبصر ببغداد ، له قطع فنية موقعة باسمه، وجه مندائي معروف.
9- غريب جبر السداوي: له اعمال فضية موقعة باسمه.
10- صالح حاجم : فنان وصائغ له اعمال بديعة.
11- شدود نعاس : كذلك فنان مندائي له قطع موقعة باسمه.
12- جاني سهر: صائغ وفنان مندائي من شارع المستنصر في بغداد.
13- عبد الرحيم صادق : صائغ فضة مندائي في شارع المستنصر ، شارك في معارض خارج العراق.
14- ياسر صكر الحيدر: فنان في صياغة الفضة في شارع المستنصر ومن وجوه الطائفة في بغداد.
15- ناصر صكر الحيدر: له قطع فضية باسمه مع اخيه ياسر صكر.
16- سالم شهيب : صائغ له قطع فضية موقعة باسمه، له محل في شارع المستنصر.
17- خليل مال الله : صائغ للذهب والفضة في شارع المستنصر ببغداد ، له اعمال باسمه.
18- صبري عودة : محله في شارع المستنصر له قطع فضية موقعة باسمه.
19- عزيز عودة: مع اخيه صبري وله قطع موقعة باسمه.
20- نجم عبدالله المعنى: اشتغل في الموصل وبغداد وغيرها من المدن وله قطع فنية عديدة واهمها السيوف والخناجر.
21- غدير واسعد ونصرت اولاد باحور: لهم محلات في شارع المستنصر وكانوا فنانين بارعين في عملهم.
22- رحيم برغوث : له محل في شارع المستنصر ، وفنان في النقش والصياغة.
23- ناجي وسبتي واسمر اولاد هرمز ملا خضر : صائغة وفنانين مبدعين وكان اسمر اكاديمي في عمله درس في ايطاليا وفرنسا كما انه اعطى المحاضرات والدروس في بغداد ومعاهدها الفنية .
24- يحيى فرج : اشتهر بصياغة علب السكاير الفضية في ثلاثينيات القرن الماضي .
25- عباس عمارة : خطاطا وفنانا له قطع نادرة وقدرته الفنية فاقت الجميع في مضماره.
26- عبدالله مسلم : له قطع آية في الفن والجمال موقعة باسمه برع قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها.
27- السيدة انعام عبد الرزاق رويد : مبدعة في النقش والتخريم وتطعيم المينا، بكلوريوس علوم الحياة – جامعة بغداد-1978.
بالتأكيد هنالك اسماء كثيرة اضعاف اضعاف هذه الاسماء لم تذكر لسببين اولهما واهمهما :
--- هو عدم كتابة الفنانين لاسمائهم على القطع التي ابدعوها ولاسباب عدة .
ثانيهما وذو اهمية لا تقل عن السابق وهو :
--- عدم مرور مؤرخينا الافاضل بهذا الجانب وتسجيل اسماء الصاغة والفنانين من المندائيين كبار السن قبل انتقالهم الى عوالم النور .
لذا نتمنى على الاخوة الذين لديهم معلومات تخدم هذا الجانب محاولة تسجيلها او ارسالها لا صحاب الاهتمام بهذا الجانب ، وكذلك الناس من مختلف منابعهم ولديهم قطع مندائية عليها اسماء صانعيها نرجوهم ارسال الاسماء وصورة القطعة على الايميل التالي ولهم جزيل الشكر مسبقا k.j.jari@hotmail.com .

كريم جبار جاري – سدني - استراليا
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صور لاسماء الفنانين التي ظهرت على بعض القطع الفضية في المجموعة الخاصة :
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غني وحنتوش عمل منخي توثيق لفنان بغداد اسم المدينة 
اسمان لفنانين مندائيين والمدينة التي يعيش فيها التي اشتغل فيها 
على علبة تبغ ( تتن ) فضة او عمل القطعة فيها ( القرنة ) المرحوم عنيسي 
عمرها اكثر من 80 سنة كتبها قورنة وهي دلالة على 
من الفترة العثمانية حدود 100 سنة

مجسم جرة الماء 
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(المصخنة) اسم المرحوم 
عليها اسم الصائغ ( ياسر صكر الحيدر ) 
ناجي ياسر الحيدر على علبة سكائر صالون 
قطعة فضية اشتريتها مدالية جائزة التطريز كبيرة عمل ستينيات
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في سدني – استراليا لمدارس العراق في خمسينيات القرن العشرين
القرن العشرين وتوقيع من عملها 
ونقشها الفنان (عبد زهرون)
رأس اركيلة من الفضة المطعمة بالمينا عمل
الفنان المندائي ( عبدالله ) حوالي سنة 1915
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الموضوع الثالث:
من الفن المندائي على الفضة 
علب السكاير وملحقاتها وما يتعلق بالتدخين 

كريم جبار جاري-15-08-2008
ولو ان التدخين مضر بالصحة وذلك مثبوت علميا،وشخصيا لا احب التدخين ولا اشجعه، واعترف اني جربته ايام الشباب لفترة قصيرة نسبيا بالنسبة للمدخنين، رغم ذلك فاني امتلك مجموعة لا بأس بها من علب التبغ والسكاير وملحقاتها في مجموعتي الفضية مندائية وعراقية .
لقد كان سوق الفضة عامرا بتلك العلب وما يتبعها من الامازك ( جمع امزك) وهي ماسكات او حاملات السكاير ( السبيل ) او رؤس النركيلات ورأس المربيج ( المبسم ) وكذلك النفاضات ( التي يرمى بها رماد السكاير ) ولا ننسى علب البرنوطي ( السعوط)
الصغيرة(الانفيات نسبة للانف لان المادة التي بداخلها تاخذ عن طريق الانف) .
ان لعلب السكاير انواع وحجوم، منها الكبيرة للصالون ، حيث توضع على الطاولات قد يبلغ وزنها اكثر من 1000غم ، او صغيرة للسكاير التي تلف يدويا، كما ان هناك علب للتبغ عميقة نسبيا، علما ان فنانينا الصاغة المندائيون اشتغلوا هذه القطع من الذهب، وفعلا امتلكت علبتي سكاير من الذهب وعليهما المينة المندائية الا انني بعتهما قبل مغادرتي العراق .
لفن الصياغة المندائية ان كان على الذهب او الفضة نكهة خاصة جعلت العراقيون او السائحون الاجانب يربطون ذلك الفن بالمندائيين حصرا فاسموه بالعامية (شغل الصبة) وكان الابداع في العمل يجعل من تلك القطع لوحات في الرسم بالمينا او النقش حفرا وكل قطعة في صياغتها نحتا للمعادن لا يقل روعة عن الفن التشكيلي للمحترفين
الاكاديميين رغم فطرية الفنان المندائي .
حين التمعن في كل قطعة اشتغلها الصائغ المندائي نحس بروحيته وباعه في عمله .
انني كهاو اجمع التحف اجد في كل قطعة مندائية لوحة تعبر عن الفنان الذي صنعها،ومن خلال معايشتي الفعلية مع اهلي الصاغة المندائيون سمعت كثيرا من القصص المرتبطة بعملهم ، وكيف ان تلك المهنة عاشت بين جيناتهم جيلا بعد جيل،
وقد سمعت قصة من والدي حكاها لي عن علب السكائر، و كان قد اشتغلها في بغداد واعطاني ادوات جمع العلب اي عملية النحت بالطرق واللي بواسطة ادوات خاصة 
( وهي عبارة عن قطع فولاذية باشكال مربعة ومستطيلة ومطارق مختلفة)، حيث بين لي كيف ان العمال المبدعين انذاك في عمل العلب يتبارون بالرهان بعد اكمالهم علب السكاير الفضية برميها في حوض ماء لتفوز العلبة التي لا تغطس بالحوض، ويتندرون على من غطست علبته في الماء ، ذلك كان في اربعينيات وخمسينيات القرن العشرين بشارع النهر ( المستنصر ) المجاور لشارع الرشيد من جهة ومعانق لدجلة من الجهة الاخرى .
ان الصور المعروضة من مجموعتي المندائية لما يتعلق بالتدخين وتوابعه (حماكم الرب منه) أخذتها بكامرة متواضعة علما اني لست محترفا بالتصوير ، وقد سطرت بعض المعلومات عن بعض القطع وحسب الامكان .
للاسف نقول ان معظم الاعمال الرائعة للصاغة المندائيين غير موقع عليها اسم عاملها الا ما ندر وقد ارخ بعض الفنانين قطعهم التي اشتغلوها اضافة الى كتابة اسمهم وذاك مؤشر على ادراكهم لاهمية ذلك او بطلب من صاحب القطعة، ومن الاسماء التي وردت على المجموعة:زهرون، فرج،هرمز، عبد الحسن،منخي،عبدالله،مجيد،غني،حنتوش،
عمارة،خماس، عزيز،ناصر،ياسر،سالم،ناهي . 
هنالك اسماء وردت على بعض القطع مركبة مثل(عمارة عبدالحسن،عمارة زهرون،عمارة خماس) واقصد كلمة عمارة بالذات فلا اعرف هل هي اسم القنان ام مدينة العمارة مضافة لاسم الصائغ؟؟؟؟؟؟؟؟ هناك على بعض القطع ورد اسمان يفصل بينهما حرف العطف الواو وهذا واضح بكون القطعة اشتغلها فنانان اثنان احدهما قد يكون صائغ القطعة والاخر من نقشها او قد يكون الاثنان تعاونا في اخراجها مشتركين في كل شيء وذلك وارد كما سمعت وشاهدت فعلا .
سوف لن اخوض في تفصيل كل قطعة على انفراد لكي لا يمل القاريء تكملت الموضوع.
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علبة نشوق (برنوطي ) فضة ومينا صنعت بواسطة الفنان المندائي مجيد سنة 1936 عليها كتابة باللغة الكلدانية

 

 

من مجموعة كريم جبار جاري المندائية : مختلف انواع علب السكائر و علب البرنوطي والامازك [image: image11.jpg]



والمنافض وغلاف علب الكبريت وغيره . 

علبة تبغ( التتن ) من الفضة المطعمة بالذهب اعتقد انها ذات عمر تأريخي كبير
بسبب اسلوب العمل المشغول عليها ، وهي مندائية حتما لطريقة التطعيم بالذهب
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وصور الطيور وحركتها وكذلك الورد واوراقه . اعطيتها 100 عام ولكني مصر
على اكثر من ذلك بكثير رغم روعتها لم يكتب صائغها اسمه عليها .

الموضوع الرابع :
كيف صنعوا تلك القطع
كريم جبار جاري 

لقد أبتدأ اجدادنا فنهم هذا منذ قرون طويلة امتدادا لحضارة ألأجداد في وادي الرافدين تلك الحضارة التي لازالت تطرز متاحف العالم باروع نفائس الفن ، وكان ألأجداد فطريين في فنهم اي لم يدخلوا مدارسا لتعلم فنهم حتى في كتاباتهم الدينية وألأدبية حفظوها وطوروا انفسهم بها ذاتيا من الاب الى الابن وهكذا وصلت لآبائنا ومن ثم لنا ولمن بعدنا تبقى محفوظة في الجينات البشرية الى مالانهاية .
ولاننسى نساءا نبغن في هذه المجالات والروايات كثيرة وتوجد صورة قبل سنين في المجلة المندائية من العراق صورة لفنانة من عائلة رويد . 
بالنسبة للمعادن النفيسة التي اشتغل بها اهلنا وحتى الان يستعملون القطع القديمة حيث يعاد صهرها ثم العمل في معدنها او يصار الى تنقيتها ويقومون بخلطها حسب العيارية المطلوبة لأن في العراق اطنان من هذين المعدنين حيث لايوجد بيت يخلومن القطع الذهبية او الفضية لانه يعتبر ومن عصور قديمة ( زينة وخزينة ) ، وبهذه العملية دمرت ملايين القطع الفنية ومن النوادر ألأثرية قطعا ، فقد شاهدت وانا طفلا كيف يصهرون النقود القديمة من الذهب والفضة او القطع الجميلة وانا انظر باندهاش لذلك ، وفي مجموعتي قطع ابتدا في تقطيعها او كسرها لصهرها وقفزت لدفع ثمن اكثر من معدنها لأخذها .
العمل يتم بعد صهر كمية المعدن الذي يحتاجه الصائغ بيديه او يقوم عامل مساعد له ، تأخذ السبيكة ويبدأ طرقها بالمطرقة الكبيرة وعلى السندان الكبير وحسب العرض او الطول المراد وهنالك عدد من المطارق والسنادين الخاصة بهذه العملية ، وتأتي بعد ذلك هندستها وتحويلها الى اقرب شكل مراد ثم ترسل الى من يسمى الجماع او الأستاذ في الهندسة التشكيلية حيث يقوم بطرق القطعة وتحويلها الى الشكل المطلوب تماما وعدته المطارق والسنادين المختلفة ألأشكال وألأحجام وقد رايت وتكلمت مع احدهم رحمه الرب ( محمد الجماع ) وقد كان يرسلني والدي اليه لعمل بعض القطع وكان يعمل في السوق المقابل لخان الشابندر وفي الستينات أ صلح لي بعض القطع القديمة حين صارعندي محلا للتحف، ولدي بعض القطع من عمله ، واحيانا اذا كان رب العمل استاذا فنانا متكاملا يقوم هو بكل ذلك وهذا ما قام به اكثر فنانينا.
بعد تلك العملية يستلمها منظف ماهر ليمحو آثار الطرق وغيرها من العملية السابقة ويستعمل المبارد( جمع مبرد) اولا بمختلف درجاتها ثم يأخذ ورق الصقل ويبتدأ من اعلى درجة حتى انعمها ، ويسلمها الى النقاش الذي يبتدأ عمله بتخطيط الشكل المراد بقلم الرصاص او يبدأ رأسا بعمله ان كان مقتدرا على ذلك حيث يبدا النقش بالحفر بواسطة قلم من الحديد الذي يصنعه بنفسه ويكون احيانا بدرجات مختلفة من التدبب في الرأس ، فان كانت القطعة المراد شغلها ستركب بالمينا يكون حفر النقش اعمق بنصف مرة من التي لايراد تطعيمها بالمينا حتى يترك مجالا للمينا في دخول النقش ، وكانت المينا وحتى وقت سفري 1995 تصنع يدويا من خلط مادة الفضة والرصاص والكبريت بنسب معينة ونظافة تامة وتصهر وتسحق بودرا ناعما يهيأ للعمل ، ويستلم مركب المينا القطعة المنقوشة فيمسحها من العلائق ويرش اخاديد النقش بالباودر ألأسود المزرق احيانا لجماليته وبريقه ويضعها على قطعة الخشب او اية وسيلة لأسنادها وتثبيتها ثم يعطيها نارا حامية لصهر هذا الباودر عليها ويذوب سريعا لوجود مادة الرصاص فيه ، وتبرد القطعة بعد تشبع جوانبها اذا كانت متعددة ألأوجه او الجوانب وتعتبر هذه القطع اصعبها لأنها تحتاج الى التقليب مرات لملأها بالمينا ولا تنتهي العلمية الا باشباع القطعة كاملا بالمادة السوداء .
واخيرا يستلمها امهر منظف في هذا العمل ويبدأ باخشن مبرد لديه وهكذا حتى الدرجة الاخيرة وياتي على الاوجه كافة ويكون من الدقة بحيث لايؤثر على خطوط النقش ابدا ثم يقوم بصقلها بواسطة الورق الخشن كذلك حتى آخر درجة من النعومة ثم يبدأ يدعكها بيديه حتى يحس انه يلمس سطح مرآة ، ثم يستعمل مادة للتلميع بقطع من القماش الناعم كالقطن اوماشابهه وقد رأيت بعض كبار الناس من اهلنا يدعكون القطعة برماد السكائر او رماد الفحم اوالخشب بعد اضافة قطرات من النفط ألأبيض . وآخر المطاف ترش القطعة المنظفة بقطرات من الماء ثم تدعك بأنظف وانعم قطعة قماش لتصبح مرآة بحق وحقيق . لايفوتنا ان نقول بأن اساتذة هذا العمل رحمهم الرب كانوا في اكثر الأحيان يؤدون تلك العمليات من الفها الى ياءها بمفردهم .
كريم جبار جاري 

